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هذه لـيست مـسرحيـات بالمـعنى الحـرفي والمتفق علـيه للكلمـة. إنها بـالأحرى
محاولات في الحـوار، استغلت بعض قـابليات المـسرح لتقـديم الواقع مـنظوراً

إليه من زاوية نظر مختلفة.

المسرحيات

Sat (4) December 2004

شاكر الأنباري
فة

وق

أحـد الــرواّفين )خـضيـر( في شـارع المــستـنصـر قـرب
شــارع الـنهــر.. اكــد لنــا انه يـحب المـهنــة ويعــشقهــا
برغم انها اثرت في عينيه والبسته النظارات بسبب
دقــة العـمل فـيهــا وجعلـت ظهــره مقــوســاً ومـتعـبــاً

لكثرة ما انكب على الملابس التي يروفها...
ويضيف.. لكن بقـائي في الريافة هـو السعر العالي
الــذي نـتقــاضــاه عـنهــا - نـتـيجــة تعـب الــســاعــات

والايام التي نقضيها في الريافة.
والـريافـة انواع منـها للملابـس والعباءات والـسجاد
الـــذي يعــد مـن اصعـب انــواع الــريــافــة.. وبــسـبـب
صعــوبـتهــا لا تجــد في بغــداد أكـثــر مـن خـمــســة أو

اربعة روافين للسجاد.
احـــد الـــروافـين )ابـــو عـمـــاد( قـــال لـنـــا: لـيــس كل
الـروافين يجيـدون ريافـة السـجاد بل هم قلـة قليلة
ــاً عـن جــد ســواء أكــان جـــداً... ونحـن نجـيــدهــا اب
الــسجــاد صـنــاعـيــاً ام يــدويــاً.. وتــسـتغــرق ريــافــة
السجادة وقـتاً اطول من ريافة الملابس والعباءات..
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الـــــــروّافعلى الطريق..
فاضل جاسم

كما يكلف مالاً أكثر..
*وكـيف تـتـم ريــافــة الــسجــادة.. ســألـنــا ابــا عـمــاد

فقال:-
-نبـدأ بالـترقـيع اولًا بقطع سـجاد قـديم أو مشـابه
في الــــزخــــرفــــة لـلأصل.. أو يــنـــسج مــن الخــيــــوط
القـطـنيــة ســدى في مكــان العـيب وتحــاك لحمـتهــا
بخـيـــوط الــصـــوف بــنقـــوش الــسجـــادة والـــوانهـــا
نفــسهــا.. وعــادة تحــاك بــالاصــواف المـتــوفــرة في
ـــة لحـيـــاكـــة الملابــس.. وهـنـــا الاســـواق والمــســتعــمل

تتجلى مهارة الحائك وطبيعة السجاد ذاته..
ان مهـنة الريافـة باتت محاصـرة في هذه الأيام بعد
ان بـدأ الاسـتيـراد يـنتـشـر بـسـرعــة البـرق.. وبـدأت
البضائع المستـوردة تغرق الاسواق وبأسـعار مناسبة
ممـا حـــدا العـوائل لاقتنـاء الجديـد بدلًا من ريـافة
القــديم بــاسـتـثـنــاء الــسجــاد ولاسـيـمــا إذا كــانـت
السجـادة من النـوع الجيـد إذ يحـافظ الـناس عـلى

تلك الانواع مهما حصل فيها.
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كادت تندثر مهنة الريافة في العراق لولا ظروف الحصار
المعروفة للجميع.. حيث ادى الحصار إلى أن يتمسك

الناس بملابسهم القديمة ويعملوا على ريافتها بدلاً من
تركها بسبب الظروف الصعبة والحياة المعيشية القاسية
ولاسيما قطاع الموظفين الذين عانوا الامرين على مدى

ال ـ35 عاماً من عهد النظام السابق..

تصوير :   نهاد العزاوي

اللـــــــــوفــــــر

المــواطـن يحـس بـــالقلق. المــواطـن ليـس سـعيــدا. المـــواطن لا
يعــرف من ايـن يبــدأ في بنــاء وطنه. ايـنمـا يـديــر وجهه يـرى
فوضـى في الحياة. يـخرج الى الـشارع فيـجد ما لا يـسره، من
حفـر وازدحـام ونفـايـات لا يلـتفت لهـا احـد. يـسمع شـائعـات
حـول الفسـاد والـرشــوة  في جميع دوائـر الـدولـة التي تـعنيه.

يبحث عن عمل فيجد الأبواب مغلقة في وجهه. 
انه المواطـن العادي، الـنكرة، المغـيب طويـلا عن ساحـة الفعل
سـواء كـان اجـتمـاعيـا او سيـاسيـا، غيـر المـنتـمي الـى حـزب او
حركـة. هذا المـواطن الـذي استـبشـر خيـرا برحـيل نظـام باغ،
ومجـيء نظام جديـد يعد كل يوم بـالخير والمسـتقبل الزاهر.
لكـنهـــا تـبقـــى محـض وعـــود. حـين يحـتـــاجه الــسـيـــاسـيـــون
يتجهون اليه بـالتودد ويطالبونه بالاشتراك في الانتخابات.
بـالنـسبـة له هنــاك مشـاكل يـوميـة تهـمه اكثـر من الـسيـاسـة

والسياسيين، لا تجد لها حلا. 
يفكر ذلك المواطـن بعض الأحيان، في ظلام البيت، وضجيج
الانفجـارات، ان ذات الايـدي الـتي قـمعـته وسـجنـته وأســست
له المقــابـــر الجمـــاعيــة ورشـته بــالــسمـــوم، تتـلاعب بمــصيــره
اليـوم. والا مــاذا يعنـي حصـر حيـاتـه الكئـيبـة المهـددة بـالمـوت
بالسيارات المـفخخة والعبوات الناسفـة والرصاص الطائش،
حـصـرهــا في مجــال ضيق مـن همــوم الكهـربــاء والبحـث عن
الـبنـزيـن والنفـط وقنـينــة الغـاز وفـرصـة عـمل؟ هل حقـا ان
تلك المشـاكل لا تجد لهـا حلا من قبل المسـؤولين؟ استعصت
الحلـول؟ هل نـزل واحــد من المـســؤولين عـن مصـائــر النـاس
الى الشارع ليبحث عن قنينة غاز وصل سعرها الى اكثر من
عــشـــرة الاف ديـنـــار؟ ام جلــس في الــظلام بعـــد ان انقــطعـت
الكهــربــاء؟ أم دخل في زقــاق فــرعي لأي مــدينــة عــراقيــة كي

يحس ما يعني خراب الوطن؟ 
لا يفكر اصحـاب النيافـة المسؤولـين بالناس الـذين يجلسون
في البـيت لانهـاء اعمـالهم سـواء البـيتيـة او الكتـابيـة. ادخل
الــى الانـتــرنـيـت بــواسـطــة الــشـمعــة!! اقــرأ كـتــابــا في ضــوء
الفـــانــــوس!! اطعــم اطفــــالك بــــاللـمـــس!! انهـم لا يـفكـــرون
بـالمعاناة الهـائلة التي يـعيشها المـواطن وهو يـنتقل من مكان
الـى آخــر، كمـا لـو كــان يقـوم بــرحلـة الـى الـقمـر. الحـالـة لا
تـسر، ثم يـطلبون مـن المواطن المـشاركـة في الانتخابـات مهما
تكون الـظروف والنـتائج. الانتخـابات ضـرورية. واجـراؤها في
المـوعد المحـدد لهـا يقـطع الطـريق عـلى المـراهنين علـى فشل
المـشــروع الــسيــاسي الجــديــد. وخـضــوع لـشــروط المتـطــرفين
ومنـاصـري الـنظـام الـسـابق. لـو تـابع قـارئ مـا وعـود الـوزراء
والمـســؤولـين عن تحـسـن الكهــربـــاء والاعمــار وفــرص العـمل
واسـتقـــرار الامـن، لامـتلأ قـنـــاعـــة ان الـبلـــد ســيكـــون هـــادئـــا
مـستقـرا آمنـا مثـل سويـسرة او الـسويـد. يبـدو ان سيـاسييـنا
اسـتـمـــروا علـــى الـتـظـيـــر والـكلام، امـــا الـفعل فـتـــديـــره تـلك
الأيادي الخفيـة التي تفـرح ان ترى عـراقا مخـربا، لـيس فيه
شيء ضـابط كما يـقول اللبنـانيون. الغـرابة من كل ذلك انه
ليـس في الافق مرجعية يعود الـيها المرء اذا ما واجه الجدار.
هنــاك تملص شـامـل من تحمـل المسـؤوليـة. فـوق هـذا هنـاك
عبـث مقـصــود في تكــوين اي مـرجـعيـة قـانــونيـة او امـنيـة او
مـــؤســســـاتـيـــة. كلـمـــا اوجـــدت مـــؤســســـة مـن نـــوع كهـــذا يـتـم
اختراقها. امام السمع والبصر. ومن يدفع الثمن هو النكرة
الــــذي يجـهل مــــا يخــطــط ويـــرسـم. طــبعـــا في غـيــــاب كهـــذا
مــرجعـيــات كهــذه يـسـهل علــى اللـص الاسـتفــراد بغـنـيـمـته،

وعلى المخرب تنفيذ خططه. 
اذا كـــان الـبلـــد يمــــر بحـــالــــة شلـل فلـم نــطلـب مـن المـــواطـن
المخاطرة بروحه ودمه والذهاب الى صناديق الاقتراع؟ الكي
يجلـب لـنــا كـتلــة اخــرى مـن المـســؤولـين الــذيـن لـم يعـيـشــوا
المعــانــاة الـيــومـيـــة للفــرد؟ يـتفــرجـــون علــى مـــا يجــري وفي

نفوسهم العجز احيانا والغبطة احيانا أخر. 
اذا لم تحـفظ امنـا ولم تنـر بيـتا ولـم نفتح شـارعا ولـم تجد

عملا لشخص... فلم انت وزير يا صاح؟ 

في نيويورك. 
لـكــن اللــــوفــــر يــضــيق بــــالاعـمــــال
الفـنـيــــة المعـــروضـــة فــيه والـبــــالغ
عـددها 35 الفـا فضلا عن الاعـمال

الضخمة غير المعروضة. 
فقــد احتل اللـوفـر فـرع مـتحف كي
بـــــــرانلــي الــــــذي ســـيفـــتح ابـــــــوابه
اعـتـبـــارا مــن العـــام 2006 امـــام فـن
قــارات افــريـقيـــا وآسيـــا واوقيـــانيــا
والقـارة الاميركية نـزولا عند رغبة
الـرئيس جـاك شيراك الـذي تمنى
ايـــضـــــا تــــشـكـــيل قــــســم لـلفــنـــــون

الاسلامية. 
وتـــشـكل الــــزيــــادة المـتـــــواصلــــة في
المجمـوعـات الــدائمــة واستحـالـة
عـــرضهـــا في الـطـبقـــات الـــسفلـيـــة
بـسـبب خـطــر حـصــول فيـضــانــات
عـنــــد ارتفـــاع مــسـتـــوى مـيــــاه نهـــر
الــسين معـضلـتين كـبيــرتين لادارة
اللـوفـر. ويـزيــد من تـعقيـد الامـور
هنــدســة هــذا القـصــر القــديم مع

باحاته وسلالمه الضخمة. 
لذا كان متحف اللوفر الذي يغص
بالاعمال بحاجة الى مكان جديد
يـــســمح لـه )بعــــرض اعــــداد اكـبــــر

وبطريقة أفضل(. 

الاساسي فرعه هذا بعدة مئات من
الاعمـال الفنيـة يتم تجديـدها كل

ثلاث سنوات. 
وتــوضح نـيلـلي تــارديـفيـيه ان هــذا
)الامـر سيـسمـح بعرض يـشمل كل
مجموعـات المتحف الباريسي عبر
الاختيار من خمسة الى ستة آلاف

عمل فني(. 
وتـضـيف : )المهـم بــالـنـسـبــة لـنــا ان
نضع في تـصرف الفـرع مجمـوعات
واسعــة للمحــافظـة علـى جــاذبيـة
المكـان. والمعـارض التـي ستنـظم في
لـنـــس يمـكــن ان تعــــرض ايــضــــا في
الـلـــــــوفـــــــر في بـــــــاريـــــس والـعـكـــــس

صحيح(. 
واعـتـبــــر هـنــــري لــــواريـت رئـيـــس
المؤسـسة الـعامـة لمتحف اللـوفر ان
)لمـتـحف اللــوفــر رســالــة ربــاعـيــة:
مـحلـيــــة ومـنـــــاطقـيــــة ووطـنـيــــة
وعـالميـة اذ ان مديـنة لـنس ستـقربه

من المانيا وانكلترا(. 
ويعـتـبــــر اللـــوفـــر مـن اكـبــــر ثلاثـــة
مـتــــاحـف في العــــالـم الــــى جــــانـب
مــــتـحـف ارمــــيــــتــــــــــاج في ســــــــــانــــت
ـــــــــــــــورغ ومــــــتــحــف بـــــــــطـــــــــــــــرســــــب
)متـروبوليـتان ميـوزيوم اوف آرت(

ـ ـ

بـــاريــس: سـيـنــشـــر مـتـحف اللـــوفـــر
الـذي لطـالمــا اعتبـر قلعـة بـاريـسيـة،
اشعــاعه الـثقـــافي في شمــال فــرنـســا
وهـي منـطقـة تـأثـرت كـثيـرا بـاغلاق
المــنــــــاجــم، مـــن خلال فـــتح فـــــــرع له

ابتداءً  من عام 2008 في لنس. 
وشـــدد ديــــديه سـيل مـــديـــر مـتـحف
اللـوفـر، علــى ان متحف اللـوفـر 2 لن
يكون نـسخة مـتواضعـة عن المتحف
الاصلي بل انه سيعـرض تحفا فـنية
واعمـالا رئيسـة. وكان رئيـس الوزراء
الفــرنــسـي جــان بـيــار رافـــاران اعلـن
الاثـنـين اقـــامـــة هـــذا المـتـحف خلال
زيــــــارة قـــصــيـــــــرة لهــــــذه المــــــديــنــــــة

الاشتراكية. 
وتقول نـيللي تارديفييـه المسؤولة في
مــتحـف اللــــوفــــر ان )هــــذا المـــشــــروع
شــأنه في ذلك شــأن مــركــز بــومـبيــدو
المقبل في متـز في شمال شـرق فرنـسا،
ينـدرج بشكل مثـالي في اطار سيـاسة
احلال اللامـركـزيـة الـتي تــرغب بهـا

الحكومة(.
وســيقــــام المـتـحف الجــــديــــد مـكــــان
مـنجم سـابـق يحيـطه مــرج اخضـر،
وســيكـــون علـــى شـكل مـثلـث طـــويل
يمـتـــد بـين المـنـــاجـم ومـنـــازل عـمـــال
المـنـــاجـم. وسـيـمـــد مـتـحف اللـــوفـــر


